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يــن العابــدين بــن علــي، ســنوات تســع ســنوات ونصــف مــرت علــى انطلاق الثــورة التونســية وهــروب ز
عرفت فيها البلاد هزات كبيرة كادت سفينة الديمقراطية أن تغرق فيها لولا تنازلات الحزب الأول في
البلاد المتمثـل في حركـة النهضـة الـتي آثـرت وفـق العديـد مـن التونسـيين المصـلحة العليـا علـى مصـلحة

الحزب وقياداته.

تجربة الترويكا وبداية التنازل
يرى العديد من المراقبين أن هذه التنازلات التي جاء أغلبها طوعًا، جنبت تونس ويلات كبرى كانت
بعــض القــوى في الــداخل والخــا تســعى إليهــا حــتى تفقــد الديمقراطيــة الوحيــدة في العــالم العــربي

بوصلتها وتنتكس معها باقي الشعوب الحالمة في غد أفضل.
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التنازلات التي قامت بها حركة النهضة طيلة السنوات التسع الماضي، كانت وفق زعيم الحركة راشد
الغنوشي، “من أجل مصلحة تونس ومن أجل إرساء ديمقراطية ناجحة ووضع البلاد على السكة

الصحيحة”.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، فــازت حركــة النهضــة الــتي كــانت جــزءاً مــن المعارضــة الديمقراطيــة الــتي أ
قاومت النظام البوليسي السابق، بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي ووصلت إلى السلطة

عن طريق صناديق الاقتراع في أول انتخابات حرة وشفافة تعرفها البلاد منذ الاستقلال.

كـانت تسـتطيع الحركـة حينهـا أن تحكـم لوحـدها، فـالشعب قـد اختارهـا لذلـك حـتى ترجـع البلاد إلى
الطريق السوي بعد  سنة من حكم بن علي، إلا أنها ارتأت أن تتنازل للبلاد وتفتح أبواب الحكم

للجميع إلا من أبى.

عند تيقنها من ضرورة الانسحاب، قررت النهضة تسليم مفاتيح القصبة
والتنازل عن الحكم بداية سنة  لفائدة حكومة مستقلة

مثلت هذه بداية تنازلات الحركة الإسلامية لفائدة تونس. العديد من القوى رفضت عرض النهضة
يـات فقـد كـان همهـا أن تحكـم لوحـدها، إلا حـزبي حـزب التكتـل الـديمقراطي مـن أجـل العمـل والحر

ية. والمؤتمر من أجل الجمهور

، تنازلت النهضة عن رئاسة البلاد ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي، وتشكلت ترويكا نهاية
ــي أنهــك كــل القطاعــات والمجــالات نتيجــة ــن عل ــانت في وضــع سيء، فنظــام ب ــتي ك لتحكــم البلاد ال

ية والفساد والمحسوبية وتدخل العائلة في الحكم وفي الشأن العام. الاستبداد والقمع والديكتاتور

عمل الجميع في تلك الفترة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإرجاع البلاد إلى السكة الصحيحة، نجحوا في
بعض مساعيهم وفشلوا في البعض الآخر، فقوى الشد إلى الخلف كثيرة ومحاولاتهم لعرقلة نهوض

البلاد متواصلة في العلن والخفاء.

أهم ما نجحت فيه النهضة وشركاؤها في الحكم صياغة دستور، أشادت به كل الدول والمنظمات،
دستور قال فيه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إنه “سيبني دولة مدنية ديمقراطية

ويحقق حلم التونسيين وعدة أجيال”.

التنازل عن الحكم
تنـازلات النهضـة لم تتوقـف هنـا، ففـي فبراير/شبـاط  شهـدت البلاد أزمـة سياسـية حـادة عقـب
اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد. للخروج من تلك الأزمة اختارت النهضة التخلي عن الوزارات
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السيادية في الحكومة التونسية في قبول لمطلب أساسي للطبقة السياسية.

يـد خـيرًا كـثر فقـوى الثـورة المضـادة في الـداخل والخـا لا تر انفرجـت الأزمـة قليلاً، ثـم ازدادت حـدتها أ
بالتجربـــة التونســـية، ووصـــل التصـــعيد إلى حـــد اغتيـــال النـــائب القـــومي في المجلـــس التأســـيسي محمد

البراهمي، لتدخل البلاد على إثر ذلك في دوامة من عدم الاستقرار في معظم المناحي.

حملــت قــوى الثــورة المضــادة، حركــة النهضــة مســؤولية مــا يحصــل في البلاد، وهــددت بأنهــار دم إذا لم
تخ الحركة من الحكم وتسلمه لهم، أبت النهضة ذلك في البداية خوفًا على مستقبل البلاد الذي

. اؤتمنت عليه في انتخابات

عند تيقنها من ضرورة الانسحاب، قررت النهضة تسليم مفاتيح القصبة والتنازل عن الحكم بداية
سـنة  لفائـدة حكومـة مسـتقلة وهـي الـتي فـازت بالانتخابـات، لكـن مصـلحة البلاد وفـق زعيـم

يو المصري. الحركة راشد الغنوشي فوق كل اعتبار، فالبلاد كانت متجهة نحو السينار

يقــول الغنــوشي إن النهضــة اســتيقنت أن البلــد بفعــل التحــولات الدراماتيكيــة الــتي عصــفت بــالإقليم
متجه قدمًا نحو الهلاك، وأن السبيل الوحيد لنجاته ونجاة التجربة الديمقراطية الهشة هو تقديم
التضحيـات مـن مثـل مغـادرة النهضـة للحكومـة جملـة، حكومـة في نظـام شبـه برلمـاني تملـك فيهـا كـل

يبًا. السلطات تقر

في تلك الفترة أيضًا، اختارت النهضة عدم التصويت لقانون “العزل السياسي” الذي يتعلق بإقصاء
رمــوز وأنصــار النظــام الســابق ومنعهــم مــن الترشــح للانتخابــات، وفضّلــت انتظــار مــا ســيفرزه قــانون
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العدالة الانتقالية من محاسبة للمورطّين في الفساد من رموز نظام بن علي.

لم تصادق النهضة على هذا القانون، لأنها تعلم يقينًا أن المصادقة عليه ستدخل البلاد في دوامة من
العنــف لا تعــرف لهــا نهايــة، فقــوى الثــورة المضــادة تنتظــر ذلــك لتمــارس دور الضحيــة وتــروج لخطــاب
المظلوميـة والإقصـاء، رغـم أنهـم سـبق أن أقصـوا أعضـاء النهضـة وأنصارهـا ونكلـوا بهـم داخـل البلاد

وخارجها أزيد من ربع قرن.

ية في الحكم القبول بمشاركة رمز
كتوبر/تشرين الأول، حلت حركة النهضة في المرتبة الثانية وفازت بـ  مقعدًا في البرلمان في انتخابات أ
خلف نداء تونس، إلا أن النهضة قبلت مشاركة جزئية محدودة وصفها بعضهم بالمهينة في حكومة
السيد الحبيب الصيد، لتنتقل علاقتهم بنداء تونس من موقع الصدام إلى موقع التوافق والعمل

المشترك.

هذه التنازلات لحركة النهضة على مدار التسع سنوات الماضية، جنّبت البلاد
بعض الويلات التي كانت ستحصل في غيابها

لم يكـن مهمًـا عنـد قيـادات النهضـة حجـم المشاركـة في الحكومـة مـع نـداء تـونس، بقـدر أهميـة المشاركـة
نفســها، فقــد كــانت تســعى لترســيخ التوافــق الســياسي في البلاد، خاصــة وأن هــذا التوافــق أغلــق
مساحات كبرى من الفراغات التي كان يمكن للانفلات النفاذ من خلالها حيث ضيق من هوامش

المناورة من قبل الأطراف وسد منافذ التلاعب على المتناقضات.

اختارت النهضة هذا النهج لأنها تعلم أن المحيط الإقليمي غير مستقر وغير ملائم لأي صدام، فنهج
التشارك والحكم المشترك أفضل للجميع، حتى تمر تونس بسلام وتنجح في تجاوز كل العراقيل التي

تسعى قوى الثورة المضادة لوضعها في سكة الديمقراطية.

رغم المرتبة الأولى رضيت بما قُدم إليها
كتـوبر/ تشريـن الأول ، فـازت حركـة النهضـة التونسـية بالمرتبـة الأولى في الانتخابـات التشريعيـة. أ
القانون يمنحها حق تشكيل الحكومة وتعيين رئيس وزراء من داخلها إلا أنها ارتأت عكس واختارت

نهج التوافق، وتقديم شخصية مستقلة لقيادة البلاد.
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فشلت الشخصية التي اقترحتها النهضة في تمرير حكومتها، لأسباب عديدة، فقرر رئيس الجمهورية
تعيين رئيــس حكومــة جديــد لم تقترحــه النهضــة وهــو إليــاس الفخفــاخ، ومــع ذلــك قبلــت بمشــاركته

الحكومة تغليبًا لمصلحة البلاد.

هــذه التنــازلات لحركــة النهضــة علــى مــدار التســع ســنوات الماضيــة، جنّبــت البلاد بعــض الــويلات الــتي
كانت ستحصل في غيابها، وأفرز دستور عصري، أشادت به الدول وانتخابات برلمانية ورئاسية سنتي
ــــف ــــض منســــوب التوظي ــــة ســــنة ، وســــاهمت في تخفي ــــات محلي  و وانتخاب

الأيديولوجي، الذي كاد أن يوقف قطار الديمقراطية التونسية ويدخلها في صراعات حادة.

نجحــت النهضــة مــن خلال هــذه التنــازلات في التصــدي لمحــاولات ضرب التجربــة التونســية، وإربــاك
الانتقــــال الــــديمقراطي في البلاد، بــــثّ الفرقــــة بين أبنــــاء الشعــــب الواحــــد والنفــــخ في الانقسامــــات
الايديلوجيــة، فهــذه التنــازلات المؤلمــة وضعــت حــدًا لمحــاولات اســتدعاء صراعــات المــاضي بين مختلــف

التيارات الفكرية والدينية والحزبية.
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